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وبهجة الدنیا؛ وسلوة الخاطر.. 


کسر خاطر الام 


حين يتقدم AE‏ الأم ويكون في ذيل الكهولة وبادئة الشيخوخة؛ تحتاج إلى مزيدٍ من العطف 
والحنان» والی رعاية متكاملة من مسكن» ومأكل» ومشرب» ودواء. 


(ي.ن.د) امرأة طاعنة في السن» أكل الزمان جمالهاء ومحا الدهر أنوثتهاء وهي بين خدمة 
زوجهاء وتربية آبنائها.. 


رأيثها يومًا حزينة مقژوحة الکبد؛ لما نالها من الجرمان المْرَ والصدّ القبیح» والجفاء 
الفاحش» والمُعاملة السيئة» فتوجعث لحالهاء وحزنث لحزنهاء وتذکرت قول تلك المرأة التي اشتکت 
لرسول الله # قائلةٌ له: "يا رسول الله آگل شبابي» ونثرث له بطني» حتى إذا کر سني وانقطع 
ولدي؛ ظَاهَرَ میّي.. اللهم إني أشكو إليك.." 


eal‏ ما أقبح الجحود والتُكران! حين ترى الزوجة الطاعنة في السن زوجها في لحظة من 
اللحظات ينسف US‏ ما قدمته من pd‏ وعطاءء وحين ترى ابنها يتنكّر لهاء وينسى فضلها! 


أيها الابن» كيف تفرّط بأعظم جوهرةه وأغلى ذرة» وأعظم قطعة ألماس؟! 


آیها الابن» لا تشتر سخط امك كل صفراء وبیضاء الدنیا» وقل ليا "یا آماه» انا سامغ 
مطیع» وخادمٌ شکور " 


أيها الابن» أما تخشی أن تُعجّل لك العقوبة» وتفاجنك المصانب» وتحل عليك الکوارث؟! 


أيها الابن» اذهب إلى أمك واعترف لها بذنبك وتقصيرك» وقل لها: "مثلي يهفو ویجمح 
ومثلكِ بعفو ويصفح". 

يا أماه» Gul‏ جانحًا إلى مخالفتك» ولا ale‏ لأياديك القديمة والحديثة» ولا مُنكرًا لنعمتك 
الكافية الشافية. 

يا آماه» أنتِ قلبي الحاني» وروحي الطيبةء وبلسمي الذي أداوي به الالام. 


يا آماه» ورك يضيء لي الطرقات المعتمة» ويفتح لي المسالك المُغلقة. 


يا أماه» رضاك يفتح باب Gail‏ والبركة» ويزيد في الفهم والأدب. 


RKKK 


کسر خاطر الاب 


قد تخسر مالك» ونفقد وظیفتك» وتتعرض لضربات ALY!‏ وکدمات الزمان» وأنت صابرٌ 
محتسب» لا تتزعزع قيْد أنملة.. وقد Glad‏ عن je‏ صبركء dats‏ فتجيب OS‏ شموخ وأنفة: 
كا 

انه الأب.. 

إنه السنذء والوطن.. 

إنه الشجاعةء والحصانةء والشكيمة.. 

إنه المأوى؛ والمَسكن.. 

انه gill‏ 5« والمتانةء والمناعة.. 

إنه الأصيلء والرصینْ» والشريف» والشهمء والکریم والنبیل والنجيب.. 

فهل يستحق من كانت هذه صفثه» وقیمثه» وأهمیثه» أن LS‏ بمعاملة قاسية من بعض الأبناء 
العاقين؟! 

أيها العاق: 

GLE عقالها.. فبعد أن أيتعت» وأضبحت‎ aly! يداك؛ فلا استطعت لرفعها جُيْدَاء ولا فك‎ cults 


مفتول العضلات؛ تحولت إلى وحش مرعب» تؤذي أبالك» وتکسر خاطره» cy‏ لك بصديق لا يُقلبك؟ 
ورفيق لا Sulla‏ وصاحب لا يُعاملك بالمكر؟ ولا يخدعك بالنفاق؟ سوى أبيك؟! 


(ر.ت.ك) «eS JAS‏ كان صاحبًا لي كنت أتحدث معه وقد أتت عليه ست وسبعون سنت 
وهو أصحٌ الناس ذهناء وأقواهم بدنّاء فغبث عنه ثم أتيثه؛ فوجدثه sls ja‏ نحیل الجسم» مكسوفت 
البال» فسألثه عن سبب تغيّره؟ 

فقال: "ابني,." 


فتغيّر وجهي وتکذر؛ فانصرفث قريح القلب وكأن جبال الدنيا جاثمة على صدري.. فقلث: 


"لماذا يُعامل الأب بهذه القسوة بعد أن a)‏ عظمه وانحنی ظهر ه» وابیض شعر رأسه؟! 
أليس الأؤلى أن يُخمل على الرؤوسء ويُحفظ في المُقل؟! أليس الأؤلى أن نقدم له الرعاية الکافیف 
وأن a ya’‏ جنابه؟!" 

Lal‏ العاقٌ» والله لن تهنأ بعیش کریم» ولو خژت الدنيا بحذافيرهاء sella‏ والغ لن ais‏ عنكَ 
حتى تعود إلى رُشدك.. والسعيد من اتّعظ بغيره.. 


KRE 


کسر خاطر الزوجة 


ما لي أراك حزينة مكتئبة وعلی عينيك آثار الدمع؟ وما الذي Gla‏ لجسمك هذا النحول؟ 
cles 5! 5‏ هذا الذبول؟! 


ردت علي: "أتركني وشأني أيها العزیز؛ فقد کتب علي الشقاء منذ الأزل!" 
-كيف أترككِ وقد قطّع منظرك قلبي» ومرّق فزادي؟! 


۳ 5 0 7 و Ao8 5 o‏ ی és 7 ۳ a‏ 
فأجابت على مضض: "زوجي يعيرني بدمامة خلقتي» وتشوّه صورتي» وترهل جسمي. 


وشحوب وجهي!" 


فتذكرت LES‏ قرأته: "جعل الله Si pall‏ مرآة الجمال» ومرقاة الکمال» وزانها بالحلیتین؛ 
الحُسن والإحسان» وجعلها مصدر الخب» وزهرة الإنسانية» وريحانة النفوس في کل زمان". 


"لماذا تُعيّر ولماذا ثهان؟! 

أليست المرأة هي الوردة» والنرجسء والسوسن» والأقحوان؟! 

أليست المرأة هي ألحان العنادل» وهدير الحمام؛ وغناء القمري» وحفيف الأشجار؟! 
أليست المرأة كحامل المسك» لا يخلو من العبّق؟! 


أليست المرأة زينةً بين الأنام ومْزنة عند الأواء؟! 


آلیست المرأة هي نور القمر» وغصن البان؟! 

آلیست المرأة هي )43 الجمال» وذات البهاء والکمال؟! 
أليست المرأة هي السلوی لكل عاشق ولهان؟! 

فلماذا تجعلها تذبل؟ ويأتي غيرك يسقيها! 

وَيحَك! أتقتل عاشقةً وقد اشتعل قلبها بالحب والغرام؟! 


فيا قاسي الفواد» رفقا بالقوارير! فو الله لو وصفت لك الآلام التي تحرق فؤادهاء واليأس 
المستحوذ عليها؛ لما استلذذت بطعام ولا شراب.. فكأنّك بصنيعك هذا تدفعها إلى وهدة الشقاء» ومنها 
إلى وهدة الفناء.. 


أليس الأؤلى أن تغدق عليها الحب والعطف والحنان؟! وأن تُصرّح لها بحبك قائلا لها: "يا 
حبيبة فزادي» ثقي بمحبتي لك وخالص ودادي؟!" 


وتختم حديثك معها بقول الأمير العاشق: 
فما أحلى اللقاء على انفرادٍ .. بلا عذل عليه ولا ملام 


ونور الحُسنِ من لحظيّك يبدو .. ونور الحب يبدو من كلامي 
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کسر خاطر الأخ 


دخل غرفته Jay‏ يتأمل في صورته الفعلقة عرض الحائط وبجانبه آخوه ووالداه.. انتزعها 
من الحائط وظل یحتضنها ودمعه یسیل شوقا لوالدیه اللذین رحلا سريعًا وترکا له LAI‏ یصغره 
بسبعة cel sel‏ ويبكي حسرة على تعلیمه الذي ترکه؛ حتی يوفر لأخيه مطالبه» وقهرّا من أخيه الذي 
كبر وترعرع على يديه» وفي الأخیر أنكره وجحده! تناسى شبابه وقلبه وحياته» من أجل أخيه» عمل 
ليلا ونهارّاء من أجل أخيه.. 


كبر أخوه عامًا بعد عام» حتى التحق بأكبر الجامعات» وحصل على أعلى الشهادات» وكان 
يطير فرحًا بنجاح أخيه الأصغرء وينسى تعبه؛ وألمه» وحرمانه؛ US;‏ نجاح يحققه آخوه.. 


حتى cla‏ حفل التخرج من الجامعة» وفي ذلك اليوم تأنق الأخ الصغيرء وتجهز استعدادًا 
لحضور حفل التخرج» ولحقه أخوه الأكبر ليطعمه وجبة الإفطار بيديه وكلّه فرح وخبطة لكنه 
رفضء واستعجل بالخروج ليلحق الجامعة ويستعد للحفل والتدريبات على الحفل وفقراته.. 

خرج الأصغر مسرعًا إلى جامعته» فقام بطلنا بتجهيز نفسه» ولبس أجمل ما عنده ليظهر 
بمظهرٍ يليق بأخيه الكابتن الطيار.. وصل البطل متأخرًا قلیلا وقد بدأ الاحتفال» وظل واقفا في نهاية 
القاعة» ورأى oll‏ ولوح له بيده؛ ظنًا منه أنه سيفرح برؤيته.. وكانت الصدمة القوية له حين لوح له 
بالانصراف» وأعرض بوجهه عنه.. 


ولمح أحد الخريجين - وهو قريبهم- يسأله: "ها هو أخاك قد حضر فلك"» فرد الأص+ 
قائلا له: "أخبره بان يخرج من القاعة؛ فلا أريد فضائح.. انظر إلى شكله وملبسه".. 


فخرج الأخ الأكبر مکسورا» ودمعه pales‏ خده» حتى استوقفه عميد الكلية: "لماذا تخرج» 
وحفل أخيك اليوم؟!" 

فرد بانكسار: "لاء هو ليس بحاجتي الآن» فقد كبر Ley‏ فيه الكفاية.." 

ag’‏ العميد ما حصل» وجزه من يده إلى القاعة» وأصعده على المنصة وكرّمه وهاه بنجاح 
فصفعه العمید على وجهه قائلا: "ما هکذا یجازی الاحسان.. النجاح له» ولیس لك! والکفاح کفاحه 
ولیس کفاحك! والهدية من حقه» ولیست من حقك!" 

وأعطاه درسًا في الأخلاق والاعتراف reall‏ وجبر الخواطر.. فبکی الأخوان» واحتضنا 
بعضهما بموقفب صفق لهما جمیع من في القاعد.. 


RKKK 


الموظفه والعمل 


cial‏ وأحبّها حذ الهوس.. عشفته وتعلقت به.. هام حبًا فیها.. جل وقته یتغزل بمحاسنها؛ 
ویتأمل جمال ملامحها» وتناسق جسمها المیاس.. 


یعیشان قصة حب. لم ننته بزواجهماء بل تعمّقًا في هواهماء وتأصّلت جذور عشقهما في 
الصو 

عاشا في J jie‏ فيه حجرتان» خجرة للجلوس يتخاطفون أطراف الحديث فيهاء ويتناولون 
طعامهم فتفوح منها رائحة الخبز المحمص lie‏ ورائحة الأرز مسا وحجرة تجمعهما فتفوح 
منها رائحة الورد والفل والبخور.. 

وذات یوم عاد من عمله يحكي لها وجود زميلة له جديدة بالعمل» دخلت هذه الأخيرة 
حياتهما كصديقة مقربة للطرفین» قلبت حياتهما Ul‏ على عقب.. 

بدأ التغيير في تعامله مع زوجته» وكانت هذه الموظفة تتدخل في Adil‏ أمورهم» وتزورهم في 


منزلهم كناصح ومصلح اجتماعي» وهي سبب الخراب کله.. بدأت تلف شباكها على بطلناء فقد كان 
وسيمًا وجذابًاء ونجحت بذلك.. بدأت زوجته تشعر بتغيره عليها وتجاهله لهاء إلى أن أصبحا 


كانت فتاتنا تشتكي لتلك الحرباء مشاكلهاء وكانت تنصحها بالابتعاد والذهاب إلى أهلها؛ 
لكنها ترفض دائمًا.. 


إلى أن عاد La gy‏ من عمله»ء فأسرعت إليه لتُعانقه شوقا منها له» فأوقفها قائلا: "توقفي» فأنا لم 
أعد ملكًا لك منذ الآن!" 

نزلت تلك GLAS‏ عليها كصاعقةٍ هرّت كيانهاء ودمّرت ما تبقى من أحلامها! فردت 
مذهولة: "ملك من إذن؟!" 


قال OSs‏ برود: "ملك زوجتي الجدیدة"» وأسرع إلى الباب وأدخلها وهي نفسها تلك الحرباء 
الدخيلةء فلم تتمالك زوجته نفسهاء فوقعت مغشیّا عليها.. أسرع إليها يرثن بعض الماء على وجههاء 
ففتحت عينيها واستجمعت قواها ونهضتء وابتسمت ابتسامة ped‏ وسخرية وقوة وضعفب في أن 
واحد» وقامت مسرعة وهي تترنح» وتمسك بالحائط.. 


دخلت غرفتهاء تلملم بقایا آحلامها المحطمةء وشتات قلبها المکسور وملابسها التي ذبلت 
-منذ أن دخلت تلك الحرباء حیاتهماء ورحلت تاركة خلفها بقایا بيتِ مهجور» وزوج غدارٍ 
ومغدور» ورفات حلم مقهورء وأخذت معها خاطرًا مکسور وقلبًا منحورء ودرا لا ُنسی.. 


KK بل‎ 


زمیلات اللا أدب واللا ale‏ 


ترکت دراستهاء واعتکفت في بيتهاء وحتی حالتها النفسية تأثرت؛ فقد ابتلیت بزمیلاتِ 
کسرن خاطرهاء فتلك تقول لها: "يا شوهاء"» وآخری تقول: "يا قبیحة"» وثالثة تقول: "يا قصیرة"! 


واتي لأتعجّب؛ كيف یحدث ذلك في بعض المدارس فأين الرقابة؟! وأين الادارة؟! 

ورسالتي إلى كل طالبة مغرورة: 

"الجمال ليس معيارًا للحب أو البغضء وانما الأخلاق هي المیزان" فهبي أنك فتاة بیضاء 
مُشربة yada‏ 6 ذات طزف کحیل» وخد أسيل» ومبسم كأنما نظم من أقاح» وطرّ: کأنها ليل على 
صباح» ولکن لسانك يؤذي الآخرين! 

فهل ينفعك جمالك؟ ویشفع لك حتی ching‏ الاخرون؟! 

وقد تکون احدی الفتیات سوداء» مظلمة cal gull‏ شوهاء الخْلق» ذات عين مُحمّرة» وشفة 
غليظة» وشغر قطط ولکن الكل بشهد لها بدماثة أخلاقهاء وحسن تعاملهاء وکرمها وطيبهاء و هذا 


وربي هو الجمال الحقيقي» ومما ترقص الأسماع له» ويرن على صفحات القلوب.. فهل رأيتم أعذب 
من هذا الجمال» وأعلّق بالخاطر» وأسری بالسمع؟! 


الزوج السکران 


كانت تری زواج والدیها آکبر وأجمل متال للزوجین الحمیمین.. یرت وتربّت» وترعرعت 
تحت ظلّهماء وهي تلمس کل یوم آرو ع الأمثلة للحب والتفاهم والوفای والثقة» والاحترام. 


کانت توج ea‏ و اراجتهاد فیهما: ز تخد الحتاه يكل معانبها تخت طلهما. 


حتی نما في مخیلتها المعنی الحقيقي للحب وللزواج إلى أن جاء‌ها خاطبٌ يرجو قبولها به 


تزوجت تلك الجميلة الحسناء بذلك الوسیم الثري» عاشت أيامًا جميلة كما كانت تتخيلهاء 
ورسمت لمستقبلها حياةً رغيدة» كالتي عاصرتها مع والدیها وربّما أفضل مما عاشاه.. 

مرّت الأيام والشهورء ولا زالت كل يوم ترسم حلمّا وطموحًا لغدٍ أفضل.. 

إلى أن عاد الزوج ذات ليلة ثملا يترنح! 

استقبلته بخوفب وهلع؛ Lib‏ أنه يعاني مرضًا ما.. اقتربت منه لتسنده؛ فدفعها بقوة الإعصار 
ضاربًا بها عرض الحائط ونزفت من رأسها دمًا.. 


استجمعت قواها للنهوض؛ تحاول فهم ما يجريء فدفعها مرة أخرىء واستمر بترئحه داخلا 
غرفته وأقفل على نفسه الباب.. 


أسرعت نحو غرفته تطرق الباب بشدة وخوفب معاء وهي تنادي باسمه: "ما بك؟ ما الذي 
حصل؟ هل أستدعي لك الطبيب؟!” 


فخرج الیهاء وصفعها على وجهها قائلا: "لست مريضًا ولا cli gine‏ بل أنتِ المجنونة! 
دعيني وشأني"» وعاد لغرفته وأقفل بابها.. 

ظلت المسكينة کالمصدومة آمام غرفته» تسیل Lar‏ من رأسهاء وتنزف دمعا من عینیها 
الذابلتین.. تلطّخ فستانها الأبيض الحريري بدمها ودمعهاء وذبلت عیناها بحسرتها وألمهاء ونامت 
آمام الباب حتی الصباح.. حينهاء فاقت على صوت فتحه للباب» وصوت آقدامه» حاولت النهوض؛ 
ولم تستطع من شدة إعيائهاء وظنت أنه سیمد لها یده؛ لتقف أو سیحتضنها.. 


ولكن للأسف» ترکها ومضىء والتفت إليها قائلا: "لا نتدخلي bye‏ أخرى بحياتي 
وخصوصياتي» اهتمي فقط ببيتك و آمور زوجك".. 


كان وقع تلك الکلمات كصاعقة على مسمعهاء كان آثرها آشد خطرّا من صفعته.. اتکأت على 
باب غرفته» وأيقنت حینها أن ما تخیلته من حب ووفاء واخلاص كان وهمّاء كان ذنبّا ارتکبته بحق 
نفسها حين ظنت أن كل الزیجات ستکون مثل زيجة والدیها.. 

ومن حینها وهي تتعرّض لكل آنواع القهر والغدر والخيانة» واللامبالات وظلت کذلك حتی 
اعتادت هي جبر خاطر والديهاء واعتادت على حياتهاء وتقبلتها؛ كي لا تحرق قلب والدیها عليهاء 
cull‏ تنصتّم الابتسامة أثناء وجودهماء وتعود لدمعها وقهرها في غیابهما.. 

واعتاد هو على عدم وجودهاء وعلی کسر خاطرها دائمّا» الا حين يرغب هو بذلك ویطفی 
غريزته الحيوانية في وعاء مكسور وهو الذي کسره. ومهما حاولت ترميم نفسها لا تفدر على ذلك» 
ولن يقدر هو على ترميمها مهما فعل.. 


RKKK 


ذکریاتهما نمت معهما 


ذات العشرة أعوام ربيعاء تعلّق في ذاکرتها آنها زوجة لذاك ذي الخمسة عشر ربيعا.. 

تغلغلت Sal]‏ 3 في عقلیهما din‏ الصغرء Lisl‏ بعضهما Ga‏ طفولیّا cli‏ كبر الحب ونما 
وجری في عروقهما مجری الدم» حتی بلغت طفلتنا الثامنة عشر عافاه زوجها والدها من شخص 
یکبرها بعشرین عامًا.. 

انکسر قلب حبیبها» وانفطرء و غرقت طفلتنا بمسژولیات الزوج المعقد والمتکبر.. 


کانت aga‏ تحاول لقناع نفسها أن the‏ قدرها.. حاولت ارضاء والدیها قل رغبتهاء وارضاء 
زوجها قبل قلبهاء تناست قلبها ونبضاته» وحاولت نسیان حبیبها وذكرياته.. 


انغمست في مسوولیات الزواج والبیت والاولاد لعلها تکسب شينًا من حقوقهاء لکن الزوج 
تجاهل وجودها وعاملها كشيء من آملاکه» آخبرها باول یوم زواج لهما بکامل واجباتهاء ونفذتها 
بالحرف؛ ولکنه لم یخبرها بشيءٍ من حقوقها علیه» ولم Si‏ 0 هي بحقوقها على أمل أن تجد لدیه قلبًا 
يرحم و عقلا يفهم» وبلا جدوی.. 


تعودت على القیام بواجباتهاء وزادت بالتنازل عن حقوقها؛ إلى أن آفلس ذاك الزوج» وزادت 
غطرسته وتکبره» وظل یردد La ga‏ آنا ابن فلان و علان» وظلت هي قائمة بکل واجباتهاء وتحملت 
المسوولية Yas‏ عنه. 

ظلت تعمل» وتتعب لتوفیر احتیاجات الحياة البسيطة تعوّد الزوج على ذلك» بل و أعجبه 
ذلك جداء فأصبح یعایرها إن هي قصرت lags‏ بشيءء أو بجلب احتیاجات بيته وآولاده» بل 


وباحتیاجاته أيضًا.. 


ذبلت روح الأنوثة فیهاه تکسرت مجادیف حيلهاء غرقت في بحور الهم والویلات» وهو 
متنعم بحیاته ولا یهتم لما وصلت إليه حالها.. 


ويحك يا من لا تملك من الرجولة الا شکلها! ويحك يا من کسرت کبریاء أنثى رقيقة 
واستعبدتهاء ويحك يا متسلط وفارغ من أعماق أعماقك! ما هکذا ثعامل النسای ولا لهذا خلفت 
النساء» ويلك من عقاب الجبار يا متجبر! سیعاقبك الزمان ويعاقبك أولادك على کل ALI‏ باتت فیها 
«ASL‏ مجهدة» مهمومة.. وستندم عاجلا أم آجلا؛ chy‏ حملتها واجباتها وواجباتك أيضاء ALY‏ أهملت 
حقوقهاء وتناسیت شخصینها.. 


الویل والثبور لك أيتها المرأة الحقيرة بهيئة رجل» حين جعلت المرأة الحقيقية تساوي Call‏ 
رجْل من آمتالك.. 


RKKK 


کسر خاطر السجین 


وجیش ad‏ حاصر cad‏ فکیف يلام من فقد الجناح؟! وکیف یلام من فقد ژشده؟! 

(ر.ي.س) سجينٌ أدخل السجنّ لجنحة ارتکبهاء حکم عليه القاضي Baal‏ تربو على ثلاث 
سنوات» فقضاها صابرًا مُحتسبًا؛ فصلح calle‏ وتهذّبت أخلاقه؛ فأفرج عنه تقديرًا لخسن سلوکه قبل 
انتهاء الفترة ALAS‏ 

ولكن تجري الریاح بما لا تشتهي السفن» ظلت نظرات الناس ثلاحقه» وسخریتهم تقتله 
فتارةً ینعتوه بالمجرم وتارةً تتغیر ملامحهم عند رویته» فهو آشبه بطير مقصوص الجناح منبوذ 
بين الطيورء ولکن لا بستطیع الانتماء إلى أي فصيلة أخرىء فلم يعد یتنفس بعمقء فاللعنات والشتائم 
تقتله» فلا أمان» ولا حنان» ولا حب. 

لقد أصبحت حیاته لا تطاق» والأسی يلازمه طوال الوقت» وأصبح يسير بلا طوق نجاةء 
GIS s‏ المجتمع الذي یتعامل معه مجتمغ مثاليّ لا يخطئ ولا یذنب! 


ol‏ ما آقبح المثالية الزاندة التي يصطنعها بعض البشر» وینظرون إلى الآخرين نظرة دونیة! 


الأدب آولا 


تعجبك فصاحة لسانه» و عذوبة ألفاظه» وحسن مظهره» وما إن تتجاذب معه أطراف 
الحديث؛ الا وأرعد وأزبد و هدد ost AUS 5 cre gig‏ آرض النزال» فتعتريك الدهشة والاستغراب! 
فتتذکر قول الامام مالك بن أنس -رحمه الله- لفتی من قریش: "يا ابن أخيء تعلّم الأدب قبل أن تتعلم 
العلم". 

فقبل اقتناء الکتب» وشراء الدفاتر» وحفظ المتون» والاعتكاف على التحقيق والتأليف, تعلّم 
الآدب. 

وما آمتع قول الخطیب البغدادي: "الواجب أن يكون طلبةٌ الحدیث أكمل الناس أدبّاء وأشد 
الخَلّق تواضعاء وأعظمهم نزاهة «isis‏ وأفلهم طيشًا وغضبًا؛ لدوام قرع آسماعهم بالاخبار 
المشتملة على محاسن آخلاق رسول الله صلی الله عليه وسلم وآدابه» وسيرة السلف الأخيار من أهل 
بيته وآصحابه» وطرانق المحدّثين» ومآثر الماضین, فیأخذوا بأجملها وآحسنهاء ویصدفوا عن آرذلها 
وآدونها"» فأين Gad‏ من OS‏ هذا؟! 

(س.ط.ب) طالب ale‏ خسن السيرة والسلوك» عفیف اللسان» يشتكي من تعامل بعض آقرانه 
معه بقسوة وشدة» واذلال وتحقیر» وحتی کتبه؛ يتم مصادرتها و احراقها! والسبب -كما یقول- أن له 
بعض الاجتهادات يُخالف آقرانه بها بعد بحث ودراسة ونظر.. فمتی كان الاجتهاد سببًا للهجر 
والقطیعة؟ أليس هذا ظلما Ub:‏ واجحافا كبيرًا؟! 


و لأهمية الأمر؛ سأضیف مقالة هنا بعنوان: (مصادرة اجتهادات الآخرين)» Cal‏ فیها: 


"تميزت شریعتنا الاسلامية عن بقية الشرائع الأخرى بفتح باب الاجتهاد» وهذا يدل على أن 
الاسلام قادر على قيادة الحياة الحديثة» ولیتبین أيضًا أن الفقه الاسلامي یمکن أن Jay‏ مشاکل الأمة 
ویواجههاء وأنه لا يقف مکتوفا آمام المشکلات الحيوية والنظم التي لا بد منها لاصلاح الناس. 
وللمجتهد في الاسلام مكانة عظیمة ومنزلة رفيعة» فهو قائم مقام النبي صلی الله عليه وسلم بوصفه 
وارنًا لعلم النبوة» ومبلعًا إياه إلى الناس» وبوصفه معلمًا ومرشذا للأمة LS.‏ ذکر بعض أهل العلم- 
فقد ela‏ في الحدیث الصحیح قول الرسول صلی الله عليه وسلم: GI"‏ العلماء ورثة الأنبياء» Gls‏ 
الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء وانما ورّثوا العلم" Lol‏ صفات المجتهد وشروطه فقد ذکرها 
ابن الصلاح إجمالًا فقال: "أن يكون Lala‏ مسلمّاء cli gale Ami‏ منزها من آسباب الفسق ومسقطات 
المروءة؛ GY‏ من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد -وان كان من آهل الاجتهاد- ویکون فقيه 
النفس» سلیم الذهن» رصين الفکر» صحیح التصرف والاستنباط متیقظ" [آدب المفتي والمستفتي 
لابن الصلاح» ج1 ص21] 


هذه مقدمة مهمة لما آود قوله هنا من خطورة مصادرة اجتهادات CH AY!‏ من قبل بعض 
الدعاة أو المحسوبین على أهل العلم» فالاجتهاد ليس محصورًا على جماعة دون آخری أو مذهب 
دون آخرء فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد فله أن یجتهد ويدلي برآیه» فان آصاب فله أجران» وان 
أخطأ فله pal‏ واحد؛ لانه يريد «Gall‏ والوصول إليهء "وقد أكد آهل العلم على عدم الانکار في 
المسائل الاجتهادية إنكارًا يؤدي إلى التشنیع على المخالف أو التثریب عليه بالهجر ونحوه» وآن 
الخلاف في cg 5 pall‏ أكثر من أن ینحصر" [الصاوي»1993: 11[ 


والخلاصة أنه لا ينبغي التشنیع على المجتهد )13 أخطأ في مسألة اجتهادية ولم یوفق 
للصواب؛ بحجة التشدد أو التساهل ما دام أهلا للاجتهاد والبحث والنظر بل له أجر على اجتهاده 
كما سبق بیانه. 


بل لا با 


صاح الناعي JS‏ حروف الأسى eis;‏ البكاء: "أثريدون دفْنّه "las‏ 

انها لحظة الحزن الغامر والدمع المنهمر حين يعيد التاریخ نفسه ویذکرك بفاجعة Aad)‏ 
وجريمة تاريخية کادت أن تحصل لولا لطف الله. 

لمثل تلك اللحظة یذوب القلب من الکمد ویتفطر الکبد» وتبكي السماء والأرضونء انها لحظة 
لو لم يكن من نکد الدنیا سواها لکانت دار بلاء مبین. 

فقد یخطی أحدنا بحق الاخرین» ویعاقب على خطنه. وذاك حق» أما الافراط في تغليظ 


العقوبة فهو يُفتت المجتمع» ویزرع البغضاءء ویوغر الصدور؛ فکیف إذا كانت العقوبة أن يُدفن 
حيًا؟! 


إن الحكم بهذه البشاعة» صورة من صور الحزن التي تدمي العيون» وتحطم القلوب» 
وتفيض الاماق, 
إذا الظالمٌ استخسن الظلع مذهبًا 
ولج عتوًا في قبيح اكتسابه 
فكله إلى رَيْب الزمان Aa‏ 


ی لها ل يكن في Ati‏ 


فکم قد رأينا ظالما متجبرا 
یی النجم تيهًا تحت Db‏ ركابه 
فلما تمادی واستطال بظلمه 
آناخت صروف الحادثات ببابه 
و غوقب بالظلم الذي كان يقتفي 


Gita,‏ عليه الله سوط عذابه 


فإذا ما اشتدّت وطأة الحياة» وتأزمت الكلمة وعجز العقل عن التمييز بين الواقع والخیال» أو 
بين الشيء ونقيضه؛ عندئذٍ نلجأ للحكمة التي هي خلاصة تجارب الناس لمئات السنين. 
هل من المعقول السكوت على تلك الجريمة الخرقاء النكراء السادية البشعة؟! 


يجب معرفة من المتسبب لوصول مجتمع له عاداته وتقاليده إلى هذا السلوك الوحشي غير 
المصنف.. يجب محاسبة US‏ من أخذ المجتمع إلى هذا المنحنى الخطيرء أو سيتكرر هذا السلوك 
الأسوأ والأكثر سادية. 


العا لا با 


العلاقة المسمو مه 


کتب لعینیها» وتغرّل بلحظها الفاتر» وبهانها الساحرء وختم رسالته المنمّقة بقوله: "ذاك 
عسجد ag‏ مکنون!". 


تم وضعها في ظرف» وکتب علیه: "لسث مثلهم يا حبيبتي» لقد كتبث في عينيك قصاندي» 
وآفنیت طرائفي وتلاندي» وزرعت حبك في حروفي؛ لینمو آمام Quel‏ الناظرین» وسقیته بالشوق 
sill‏ والکلف والحنین» فما ینفگ يربو على مر السنین» آتذکرین؟!". 


فردّت علیه: LI"‏ مشتاقة cull‏ آکاد أذوبُ وأختفي من شوقيء مشتاقة لحنان عينيك بهدهد 


فصعق من هول ما سمع» فغشي علیه فلما آفاق قال: "يا ليتني مت قبل هذا! يا ليتني كنت عقیما!" 


قالها والعبرة تخنقه» والحسرة تحیط به من کل جانب. 

آیتها الفتاة: 

ما الذي حَمَلّكِ على فعلك المشین؟! آلیس لديك عقل ثفکرین به؟! 

فو الله لقد ارتکبت جُرمًا في حقك. وحق آسرتك» وحق آبيك؛ لن یمحی بسهولة! 


ولأهمية هذا الموضوع في حياة الناس؛ كنتُ قد کتبت قبل شهور رسالةً إلى كل فتاة: 


في alle‏ الفضاء المفتوح» وفي شبکات التواصل الاجتماعي» وعلی أرض الواقع؛ ثمة مشكلة 
تقع فیها کثیر من الفتیات بقصد أو بخسن AG‏ وهي التصریح لبعض الشباب بمیل قلوبهن لهم 
وبالمشاعر الجياشة نحو هم والسوال الذي يطرح نفسه بقوة» هل ما تقوم به بعض الفتیات یعتبر 


هذا ما سنعرفه في هذا المقال» وبين ثنايا هذه السطورء وسأحاول أن آقترب أكثرء ولا بد أن 
آقستم مقالي هذا إلى bac‏ نقاط وسأبدأ بفئة الشباب من الذكور.. 

النقطة الأولى: 

1-الصنف الأول: الذين لهم تواصل مع بعض الفتيات» فقد وجدتهم شاذين فكريّاء ملوثين 
أخلاقيّاء هدفهم من التواصل الحصول على اللذة المحرمة والعيش بالخيال الموهوم وهذه الفئة 
خطرة جدا قد تدمر مستقبل الفتاة إلى cas)‏ وقد تجعل العار يلاحقها في OS‏ وقت» بل يسعون إلى 
الابتزاز بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان.. 


وبعض المشاعر هي ما تجمعهم» وربما كان في مخيلتهم أنهما سیتزوجان في المستقبل» فلا بأس من 
إظهار بعض المشاعر هنا أو هناك كما يعتقدون.. 


النقطة الثانية: 


ماهي ail gall‏ التي تجعل بعض الفتيات يثقن في بعض الشباب ويظهرن لهم Cand‏ من الحبَ 
والاهتمام؟ 


الأسباب: 
1- الهروب من المشكلات الأسرية والضغوط النفسية. 


2- الفراغ العاطفي القاتل وتأخر الزواج» هذا pal‏ هام جدا جدا؛ ومدعاة للانحراف واللهاث 
وراء الحب والعلاقات المحرمة؛ لإشباع العاطفة إشباعًا كاذبًا ومؤقنًا يعود بالحسرة والندم والمرض 
على الفتاة, 


3 قسوة الأب أحيانًا على البنت قد تجعلها Gad‏ عمّن يشعرها بالأمان.. 

4- إعجاب الفتاة بشكل الشاب أو لبسه أو أسلوبه. 

5- العنوسة قد تكون سببًا مهما في نظري! 

6- الفضفضة وقتل الوحدة والفراغ. 

7 قلة الوازع الديني وضعف الصلة باللهء والالتزام بشرعه (الحلال والحرام)» وعدم خشية 
الله والخوف والحیاء منه؛ وهذا يسوقنا إلى الخلل الکبیر في تربية الأبوين للبنت والولد منذ نعومة 
أظفارهما.. 

8- عدم الرقابة والمتابعة من الاهل.. 


9- الصحبة السيئة. 


0- الاعلام الفاسد والمضلل المرئي والمسموع والمقروءء خاصة الأفلام والمسلسلات 
وبرامج التواصل الاجتماعي» كلها تحبب وتحضّ وتدعو Gill‏ لإقامة علاقات عشق وغرام 
وتصور هذا الجانب أنه طبيعي و gale‏ وهو سبب للسعادة والسرور والفرح.. 

النقطه الثالثة٠‏ 

هل تواصل الفتاة مع الشاب وإظهار المشاعر بینهما ايجابي al‏ سلبي؟ 


الحقيقة وبدون رتوش ومن أرض الواقع؛ یعتبر كل تواصل خارج إطار الزواج سلبیّاه ولو 
كان بحسن نية» وبمحددات» وله آثار جدّية خطيرة» وكلامي هذا ليس ترقا فكريًا أو من باب الفراغ؛ 
وانما من باب التجربةء فقد تتبعث بعض الخیوط لعلاقاتِ عاطفية بين الجنسین فکانت الخلاصة 
مخيبة للامال» وهنا نقطة مهمة جدًا يجب على کل فتاة أن تدرکها جيدًا وأن تعيّها قبل فوات الأوان 
وهي: 


أن الرجل لا يمكن له أن يرتبط بفتاة ویرضاها زوجة له بعد تواصله معها؛ BY‏ يفكر أن لها 
علاقات كثيرة مع بعض الشباب» فنصيحة لك مني -أيتها الفتاة المصونة والكريمة- حافظي على 


بانه فارس أحلامك» فتعیشین في سعادة مؤقتةٍ؛ سرعان ما یعقبها الندم.. 
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القلوب مثل الزجاج 


"قالوا GL‏ القلب مثل زجاجة 
ان کسّرت؛ من ذا الذي یمحو الأثز؟! 
فاحذر gl‏ تؤذي مشاعر مسلم 


" و القلوب جریمة لا تفه‎ xs 


far‏ لن تُغتفر» وستظل محفورةً في جدران القلوب» وذاكرة الزمان» فشتان بين كلام أسن» 
وکلام آسر.. شتان بين غيثِ تهتز له أرض البداوة» وتربو وتنبت؛ وبين مطر يصيب خارج حدود 
فطرة الطبيعةء فإذا هي قیعان ووحل آسنة ثمسك الماء.. شتان بين الأسلوب MAY)‏ والأسلوب 
المستهجن.. 

شتان بين البدیع» والجميل» والجذاب» والخلاب؛ والرائع» والساحر والفاتن» والمدهش› 
والمُمتع؛ وبين البشع» والرديء. والشنیع» والقبیح» و المکروه» والمُقرف.. شتان بين البشرء 
والبركة» والتفاول» والیْمن؛ وبين التشاؤم» والتطیّر» والتکد.. شتان بين من يجلب لك الزهور؛ وبين 
من تزهر به» وقد قیل: 

اصنّع cl Sad‏ ازرع ورا .. أنجز وعدّاء Lala gaa‏ 


2 ¢ 


كن شخسنا ا به آملا .. واصنع من فك روخا پجنها A‏ 


کسر خاطر المریض 


منغصات الحياة كثيرة» ولعل المرض من نقاتصها وابتلاء‌اتهاء ومن تأمل واقع المرضی 
وتفقد آحوالهم عرف آنهم یمرون في مرحلة صعبة تستوجب على الاخرین الاهتمام والعناية بهم؛ 
GY‏ ذلك یخفف من آوجاعهم وآلامهم وخاصة اذا كانت الزيارة من قريب أو صدیق أو حبیب فلها 
تأثير ايجابي على المريضء وشحذ لهمته» ورفع لعزیمته» وقد تتحول الزیارات المتتالية إلى جسر 
مرف الفظفه:بو الکن 

وحين يُترك المريض وحده» تسوء حالته» وتتدهور صحته وثهاجمه الأفكار والوساوس 
التي تفت في عضده» وتضعف قوته» ومن المؤسف أن الكثير من المرضى يُهِمَلون من قبل بعض 
الأقارب. فلا يؤبه لهم» فتترك في قلوبهم gti‏ یصغب على الزمان محوها! 

وقد اشتكى لي مريض أقعده المرض في بيته أن الكثير من أقربائه وأصدقائه الذين كان 
يُسامرهم ويسهر الليل من أجلهم تركوه يواجه مصيره المحتوم! نعم؛ تركوه بعد أن ضعف جسمه 
وف ماله 

تركوه بعد انحسار قوته وعنفوان شبابه! 

تركوه وهو الإنسان المرهف الإحساس! 

تركوه وهو رقيق البنية» ومُتعب» ومُحتاج.. 

تركوه وهو ينذب حظه» ويتحسّر على سالف أيامه؛ يوم قضاها مع أصدقاء وأقارب خذلوه 


في مواطن کثیرة» وحثی مرضه العطبال لم یشفع له عندهم» aly‏ یرف لهم جفن؛ فشن صنیعهم! 


وبئست ضمائرهم المیتة! 


وهكذا أصدقاء السوء في کل زمان ومکان» في اللحظة الفارقة يلعن بعضهم بعضا؛ لأن 
طينتهم نتنة» ومنبتهم رديء.. 
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امسحوا على رأس اليتيم 


منذ نعومة آظافره» وهو يتجرع مرارة العيش وصعوبة الحياة» ناهيك عن مواجهته للعقبات 
القاسية التي أفقدته الأمل» وملأت نفسه خيبة وبؤسّاء وحتى الاحباط؛ لم يسلم منه» فقد تسرّب الیه 
Utd‏ حرکته» وأوقف قلبه عن الخفقان» فتيقّن أنه الرحيل الحتمي. 


وهكذا حين يفقد الطفل أحد والديه» وجزءًا من قلبه في باكورة عمره» يتسلل ليل الأسى 
عنوة» ويستوطن روحه الظلام» وتكون حياته مليئة بالآلام والأوجاع.. 


"فكيف للشمس أن تشرق من جديد؟! 
وكيف للبلابل أن تشدو أغنيات الحب؟! 


و"كيف لقلبك الصغير أن ينجو من عظيم كارثتك؟!" -على حد تعبير شاعرة أطلقت على 
نفسها اسم هدهدة حرف-. 


فقل لي «hy‏ كيف حال صدر الصباح حين جثا عليه الليل» وسرق منه لهفة الوصالء 


ورغبة الوصول؟ 
ol‏ لوردة تبكي صباحًا فاض بالأوجاع! 
ol‏ لبراءة تبحث عن ظلّها المفقود! 


آهِ لطير مكسور الجناح سیر في قفص الحياة! 


آه لطفل لا یستطیع الصراخ» يسكنه الأنین! 

! ليتيم یلبس ثوب الخزن» ویشرب کأس المُر‎ ol 

ol‏ لمشرّد أصبح بلا مأوىء یتسکع في الأزقّة» وینام على الرصیف! 
أيها الغیاری» وقبل أن أسدل ستار هذه الورقة أقول: 

ما أحوج اليتيم إلى لمسة Agile‏ وصدرٍ حنون! 

ما أحوجه إلى ومضة سعادة» وقبسٍ من الفأل! 

ما أحوجه إلى من يكفكف دمعه» ويجبر كسره! 

ما أحوجه إلى من يقف بجانبه» ويمد له يد العون! 

ما أحوجه إلى من يُزيح عنه الکمد» ويرسم له الآمال! 

ما أحوجه إلى غيم ماطرء يبعث الروح بأموات الجسد! 

ما أحوجه إلى من يداوي dal ya‏ ويخلع عنه لباس الهمّ! 
ما da gal‏ إلى جرعاتِ من الحب» ليورق قاحل الجدب! 
ما آحوجه إلى من یمسح قلبه الکلیم» ويُلملم شتاته! 

ما da gal‏ أن تهطل على قلبه غیمات فرح فینبت أزهارًا! 


ما أحوجه إلى السكينة» والأمان» والبذل» والاحسان! 


قصه عفيم 


تُحدّثني بصوت متقطع وحزين على ما تجده من معاملة قاسية في بيت زوجهاء والسبب أنها 
"عقیم") لم تنجب أطفالًا! 

تقول: "نظر اتهم إليّ تكاد تقتلني» وكأنني ارتكبت بحقهم وصمة عارء فلا احترام» ولا تقدير» 
ولا إنسانية» وحتى زوجي يُهددني بالصبرء أو الطلاق!". 

تم صرخت قائلة: "من يُخبرهم أن الأمر ليس بيديء إنما بيد الله؟! فيا رب أنت حسبي 
ورجائي". 

ورسائلي لهم: 

"هل تظنون أنها من قَثْنَء أو من 555 شفافب» لا ظل له ولا لون؟ فلا تنكسر أمام 
العواصف» ولا تنهزم أمام الذئاب؟! أو أن مشاعرها ميّتة» فلا تتأثر بكلامكم الممجوج؟! فلماذا 
كسرتم بخاطرهاء وجعلتم قواها مُبعثرة» وأحلامها محطّمة؟" 

ورسالتي إلى الطيبين: 

"أعيدوا بناء ما تهدّم منها لعلّها تستعيد ذاتها وتستجمع كل قواها المهزومة» rain‏ | 
جراحهاء وارسموا لها لوحة الفرح» فالكون قد تقلص حولهاء وصار بحجم بعوضة:؛ أو بحجم Ais‏ 
قمح في منقار عصفور. 

اصرُخوا في وجه الظلام؛ فليس کل الطرق وعرة» ولیس کل الانهار يابسة» فقلبها لا يتحمّل 
کل هذا الوجع. 


وکونوا بجوارها» فقد تکالبت علیها الأزمنة الثقيلة» فالجُرح عمیق» والطریق مجهولء وما 
اضق Saal‏ نين الو a‏ و ارك فا آخن انامه مت مق مها و اتقو خلت 
الأبواب". 
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الشعور بالوحدة 


قد تمر عليك أيام تشعر فیها أن OS‏ الأماکن ضيقة؛ فلا قريب یرب بك» ولا صدیق 
يُسامرك» ولا حبیب یشتاق cell‏ وكأنّهم یقولون: "لا أهلا ولا سهلا"» فتشعر بالوحدة» وتشکو 
الثوى.. وما آروع وصف الشاعر أبو مدين التلمساني حين قال: 


تملکتموا عقلي وطرفي ومسمعي 
وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي.. 
وتيّهئُموني في بدیع جمالِكُم 
ولم أدر في مجر الهوى أينَ موضعي.. 
وأوصيثموني لا أبوح بسرّگم 
فباح بما أخفي Gad‏ أدمعي.. 
ولا فنى صبري وقلٌ تجلّدي 
وفارّقني نومي وحُرّمت مضجعي.. 
Ci‏ لقاضي Coat)‏ فلث أحبّتي 
جفوني وقالوا نت في Gaal‏ مدّعي.. 
وعندي شهودٌ للصبابة والأسى 


يزكُونَ دعواي إذا جنث ge‏ 


سهادي ووجدي واكتنابي ولوعتي 
وشوقي وسقمي واصفراري و آدمعي.. 
ومن عجب bal ceil‏ الیهم 
وأسأل شوقا عنهم ads‏ معي.. 
فان طلبوني في حقوق هواهم 
وان سجنوني في سجون جفاهم 


أيها العدذّال» هل نسیتم أن للمشتاق قلبًا يسلبه التأوه والتمني؟! فرفقا به وبوجدانه فانما هو 


بشر» وما جسه Guay‏ جمادي.. 


أيها العدّال» کفُوا عذلکم» وموتوا بغیظکم» فلن بتخلّی المُحب عن أهلّه وأحيّته» ولو جَفوه 
وکسروا بخاطره. 
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لا تسینوا الظن في المطلقات 


العادة بأن هذه المفردات توحي بقطع العلاقات؛ La)‏ بين صديقين» أو شريكين» أو زوجین.. 


والحديث عن انفصال الزوجین حدیث مرهق نفسیا؛ لما له من الاثار والتبعات المُدمّرة على 
الأسرة» والمجتمع.. ولا یخفی على أحد أن فاتورة الطلاق باهظة جدّاء فمن سبر آغوار المجتمعات» 
ورصد حالات الطلاق» ونظر في آثاره النفسية والمجتمعية والاقتصادية؛ آدرك خطورة ذلك.. 
وعلی سبیل المثال -لا الحصر- نرصد نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقةء ولندع إحداهن تُعبّر عن 
ذلك.. تقول والعبرة تخنقها: 

بعد طلاقي أصبحث محطمة نفسيّاء والنظرات القاتلة ترمقني في OS‏ مكان أزوره؛ عند 
الجیران» وفي المناسبات الاجتماعية» وحتى أهلي؛ يتمنون لي الموت وكأني ارتكبت جريمة Gay‏ 
أسرتي! فلماذا أعاير؟ لماذا تداس كرامتي» وثقيّد خريّتي؟ هل ظلمت آحذا؟ أو سلبت مال أحد؟ أو 
ارتكبت جُرمًا بحق أحد؟ لماذا أنا خائنة في نظر البعض؟! هل إن coal‏ ستتوقف عجلة lal)‏ 
وتفقد الأرض توازنها؟! فلماذا تناسيتم كل مشاکلکم» وتذكرتم مشكلتي العائلية؟! أليس هذا ظلمًا 
وإجحافا؟! أليس هذا تدخلا في شؤون الآخرين؟! 


ترفعوا أيها القوم عن السفاسف» وانشغلوا بما يعود عليكم وعلى أسركم ومجتمعكم بالنفع.. 
وأنتم يا آهلي» يا سندي وعزوتيء كونوا Lge‏ لي؛ لا سبّا في تعاستي» وشقوتيء فأنا ابنتكم» ومنکم 
وإليكم.. فاحمُوني من الضباع السائبة» وصدوا عني الذئاب المفترسة.. 


ومن سخر مټّي» وكسر خاطري؛ فلن أسامحه حتى يقضي الله بيني وبينه.. 
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لم يكن الفقر La gs‏ دلیلا على الخمّة والوضاعة كما أن الغنی لم يكن دلیلا على العزة 
والمناعة» فكلاهما سيّان في ميزان الشرع. والمُوفّق من نظر إليهما نظرة Jali‏ وأدخلهما في دائرة 
الابتلاء في حياته.. 


يقول أحذهم ممن ابثلي بفقر. مُدقع: 

"أصبحث وجبة دَسِمة للمتنمرين 

فذاك يقول: "يا فقير!" 

والآخر يقول: "يا مُتسوّل!" 

والثالث یصیح:" لا تدخل مَجلسًا فيه أشراف القوم!" 

والرابع» والخامس.." 

ومن تم تساقطت 96d‏ 46 على خدّيه وهو يقول: "يا رب أنت رجائي". 


فو الله لم آشغر بخزن يُفّت الكبد مثل ذلك ca gall‏ وليس سهلا والله أن ترى رجلا منكسر 
القلب؛ ينذب حظه ويبكي قدره» ومن ثم aS LEY‏ أحزانه.. 


هنينًا لمن نصر مظلومّاء وأعان محتاجًا.. 


هنينًا لمن أعطى وانقی» وصدّق بالحسنی.. 
هنیا لمن وطّن نفسه علی مساعدة الفقراء والمحتاجین.. 
هنينًا لمن كفل يتيمّاء وساعد أرملة.. 

هنیا لمن تفقد أمئرة عفيفة لا يسألون الناس.. 
هنينًا لمن أنفق بلا من ولا أذى.. 

وبئسًا لمن بخل» واستغنی» وكذّب بالحسنى.. 
La‏ لمن کسر WS‏ وأبكى عینا.. 

لاد جام رتو كرت مروت 
Ly‏ لمن روع lal‏ ومنع محتاجًا.. 


Lats‏ لمن SAN‏ فقيرّاء وسخر منه.. 
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کسر الخاطر بالمن والاذی 


لئن تسكن في مَغَارة سبْع» أو قفر بحرء أو رأس طود؛ خير من أن تسكن في قصرٍ مَشيدء 
يطل على بُحيرة هادئة» وساحرة وغنية بالورود والتماثيل والمنحوتات الرائعة» وقلبك مُعدب» 


وهذه قاعدة مطّردة لا ثنكرها العقول السليمةء ولا ثخالفها النفوس الراقية؛ فقد تأكل AY‏ 
المأکولات» وتلبس أرقى الملبوسات» وتركب أغلى المراكب؛ وعلى حين غرة تأتي كلمة عابرة من 
صديق أو قریب؛ فتكسر خاطركء أو تجرح قلبك» فتضيق بوجهك الدنياء فتصير كأنك لم تستلدٌ 
بطعام أو شراب.. ولأهمية هذا الأمر؛ ركز عليه الاسلام وجعل له حدوذا وضوابط.. 


وحتى النفوس العفيفة» ترفض الدنيّة» وتأبى التنازل عن بقيّة Be‏ أو كرامة» فلا خير في 
خفنة مال» أو زغد عيش يعودان سلبًا على الإنسان.. وعلى مر الأيام والدهورء تبقى الكرامة 
مصونة» فلا يقبل امرؤ أن تداس كرامته أو ثهان» ولو بذل روحه سبيلا لذلك.. يقول أحدهم: 
"كرامتي هي رأس مالي» ولن أتنازل عنها ولو أعطيت مُلك قارون". 


ويقول آخر: "لا تبيعوا كرامتكم بعض من الدنيا قليل» فالمال سيذهبء والكرامة ستبقى". 


کسر خاطر المُعلم 


ES‏ شامخًا عانق هناك الأنْجُمَا 
يفيك فخرًا آن تکون مُعلما 


لولاك ساد الجهل والتحم الدجی 


هکذا aii yi‏ الشعراء بقصاندهم نقدیزا للمعلمین الذين ساهموا في بناء الحضارات» ونهضة 
الأمم.. فالمعلم هو مربي الاجیال التي تحمل راية المستقبل» وهو زپّان السفينة» فحين أحدثكم عنه؛ 
إنما أحدثكم عن رمز للتضحية والعطاء» فقد أضاء قناديل العلم والمعرفة. فما من حضارة في الكون 
أشرقت؛ إلا وكانت من ضيائه؛ لأنه منبع النورء ومشع الخير. 

ومع ذلك» نجد بعض الغرباء عن العلم ممن طمس الله بصيرتهم» يسخرون من المعلمين بكل 
تبجح وصلّف! والبعض يعمد إلى كسر خاطر المعلم أمام ژملانه! 

أيها الطالب» لماذا الاستهزاء والسخرية والتهكم بالمعلم؟ أين الإجلال والاحترام والإكرام 
والتقدير؟ 


انا الاب as‏ امک سک دل ل رظن دیف سا فک و كمف انيرتك 


آیها الطالب. إساءتك لمعلمك إساءة للعلم و المعرفة» ودلیل على سوء تربيتك» وقبح صنعك. 


وأما آنت أيها المعلم» فلك منا كل التحایا والسلام؛ فقد بذلت» ولم تنتظر العطاء من أحدء 
فمثلك کسحابة معطاءة سقت الأرض فاخضترت وكالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود. 


أيها المعلم» الكل مدين لك» فلن ننسی فضلك» فأنت من علمتنا آبجدیات الكتابة» وأنرت 
طریقنا بالعلم و المعرفة, 
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الجفوة بين الجیران 


مما يدمي cal gall‏ ويقرّح الأکباد: الجفوة بين الجيران» فقد تبدأ بشيء من المُشاحّة والجدل؛ ثم 
تنتهي بالممُخاصمة و القطیعة! 


Ga Cel,‏ الذات والانتصار لها من آسباب القطيعة» ولا غرو؛ فقد قامت حروب دامية 
لأسباب تافهة دوّنها التاریخ» فحرب البسوس في ضرع ناب! 
وحرب بعاث في مخرف تمر! وحرب غطفان في سبق دابة! 


(د.ه.ب) JAY‏ یسکن في إحدى القری النائية» اشثهر بسوء سلوکه مع جیرانه -والعياذ 
بالله-» متناسيًا أن العداوات» والخصومات مع الجیران؛ من آمتن الاسباب إلى الشر وآقدحها في 
العرض.. فقد جمعت مع الجوار القرابة» فکانت الوطأة شدیدة» والجُرح مؤلمًا. 


فلمادا شدة الغیظ وغليان الصدر على الجار ؟! ولماذا القلوب MS‏ تغلي بمراجل الب ؟ 
ألسنا مسلمین؟ آلیس للجیران حقوق؟! 


فنعوذ aly‏ من الخذلان بعد التوفیق» ومن الغيّ بعد الرشاد.. 
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JS‏ زوجة تحب زوجها 


حين شرغث في تحبیر هذه الورقة تذکرث المُحاورة اللطيفة والبديعة بين جمع من النسوة 
حول فضل الزوج» وأهميته في حياة المرأة.. 


cls! Lal‏ فقالت: "زوجي عوني في الشدائد» وهو عائدي دون كل عائد» ان غضبتث 
عطف» وان مرضٹ لطف". 


وأما الثانية فقالت: "زوجي لما عناني کافب» Lely‏ أسقمني شاف Ad je‏ المسك المداف 
و عناقه كالخُلدء ولا Chas‏ طول العهد". 


وقالت الرابعة: "زوجي آنعم النعیم» ورور لا يُوصف". 


(م.ي.س) شاب ذو فضل وکرم» وذو GIR‏ ودين» تزوج امرأة جميلة المظهرء قبيحة 
الجوهر! 


فسئل ذات يوم عنها فقال. yu‏ أريد جمالا.. أريد mala , Gal‏ 
قالوا:" فكيف عشرتها؟" 
قال: "فوق العذاب الأدنی» ودون العذاب الأكبر". 


يُحكى أن امرأة أتت عبيد الله بن زیاد» وكانت ذات شحم وجسم وجمال» مُعادية لزوجهاء 
وكان آسوذا دميم الخلقةء فقال:" ما بال هذه المرأة تشكوك؟", فقال: "أصلح الله الأميرء سلها عما 


ترى من جسمها وشحمهاء أمن طعامي al‏ من طعام غيري؟" قالت: "من طعامك» ile Cail‏ بطعام 
أطعمتنيه والكلاب تأكل؟" قال: "سلها عن كسوتهاء من مالي al‏ من مال غیری؟" قالت: "من مالك» 
Gul‏ عليَ بثوب کسوتنیه؟"» قال: "وسلها Lac‏ في بطنهاء مني هو al‏ من غيري؟" قالت: "منك 
ووددث أنه في بطني من كلب؟!" 

أيتها الزوجةء قد يتحمّل الزوج أذاك» ويتجاهل أخطاءكء ويغفر زلأتكِ؛ إكرامًا cell‏ فلا 
تأخذك العزة بالإثم فتكون عاقبتكِ وخيمة. 

أيتها الزوجة لا تغتري بجمالكء ولا بمالك ولا بعلمك؛ فالغرور شجرة حنظلية أثمرت 
شرورًا كثيرًا. 

أيتها الزوجةء جمال المرأة في خسن سمتهاء وتبعُلها لزوجهاء وما سوى ذلك فتكيّر سيكون 
YL,‏ عليها طال الزمان pai al‏ 

آیتها الزوجة لا تفشي سرّاء ولا تخوني أمانةء ولا تزرعي حقداء فمعظم النار من مستصغر 
الشرر. 

آیتها الزوجةء إن أهداك زوجك هدية فاشکریه. حتی وان لم تعجبك؛ مُجاملة له واتقاءً 
لجرح مشاعره؛ فالکلمات الحانية» والمعاني الرقيقة» والهمسات الجميلة؛ لها تأثیر كبير على بقاء 
الود» ودوام العشرة, 

أيتها الزوجة القناعة بالقليل دلالة على رجحان العقل» وکمال cde g pall‏ وخسن التصرف. 

آیتها الزوجة» لا ترفعي صوتكِ على زوجكء ولا تكثري معاتبته ومجادلته. ولا تكذري 
صفو أسرتك بکثرة انفعالاتك. 

أيتها الزوجة لا ثعددي عثرات زوجكء فقد ثقام لك في الغد Alas‏ 


ایتها الزوجة» ان ل فنك النصانح, وئقّم اعوجاجاكی اتر جات ققد فلك رسالة: "هذا 
فراق بيني وبينكِ"؛ حینها یعود لك زشدك» ولکن بعد فوات الأوان. 
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خیانه الصدیق 


الأصدقاء هم تریاق الحیاة» و La jhe‏ الفوّاح» وهم آشبه بقطرات call‏ التي ترتشفها الأرواح 
الظامئة.. الأصدقاء هم مُستودع الأسرار» وموطن الثقة» وهم الماضي الجمیل» والامل المُشرق.. 

GL 83‏ الأصدقاء ثنخت على جُذران القلوب وثكتب على ذاكرة الزمن؛ لأنهم العصب 
والشریان. 

الأصدقاء» حين يُصابون بمکروه؛ تتعطل Aad‏ الکلام» وثترك العیون لتفیض دموعًا غزيرة.. 

وبالمقابل؛ نجد أن أصعب المواقف و أقساها غدرٌ الصدیق وخیانته! فقد تترك ندوبا عميقة 
في القلب» طويلة الأمد؛ GY‏ الخيانة شديدة الوطأة على النفس» وطعنة غادرة يصعب أن يُغفر لها. 

(أ. س. ك) شاب في العقد الثالث من عمره» Goa‏ الخَلّق والخُلقء خطب فتاةً ذات حسب 
ونسب؛ فاستشاط صديقه عَضَبَاء وامتلاً قلبه حقذا وحسدا؛ فديّر له المكيدة تلو المكيدة» حتى أوقعه 
في شراك الادمان» مما اضطر آهل الفتاة أن يُلعُوا الخطبة ویعلنوا ذلك على الملا! فیالها من طعنة 
قاتلة مزّقت نیاط القلب وتزعت من الرُوح sll‏ ح! 

(alas احلاها‎ hints Cag زر کت‎ algae Bice لها‎ 

فأين الصّداقة؟! أليس الصدیق هو الالیث. والأثيرء والأنيمن» والجلیس. والحبیب والخليل» 
والزمیل» والشقیق» والسمی والصاحب» والصفئ» والعزیژ» والعشیژ» والقرينُ» والموان 


والمُسام والمٌصاحب؟! 


فلماذا الخیانة؟! 


لماذا الجيلة والخدعة والخداع والغش والمداهنة والغدر ؟! 
لماذا الحُبث والنّقض والنّکث والکذب و الغرور؟! 


ف لتك .الان والفصليل الم وه :و المكائلة والمكادهة وال gl‏ عة متفه 
والنفاق؟! 


لماذا الحقارة والخسة و المهانة والوضاعة؟! 
أين الأمانة والاستقامة والصدق والعفاف والمحبة والنزاهة والوفاء؟! 
أين الإخلاص والصراحة والتفاني والبر؟! 


أن الاصالة والشجاعة والشكمة والعزة والمروءة والنخوة و ISAM‏ 
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ما آقبح الغرور! 


وقد نينا تشه ابیت ار افقفاة tals: hiv‏ ار ها ای تاطا او تخر ناه sph‏ 
تغطرسا» أو تكبرّاء أو خیلای أو زهوّاء أو صَلَفَاه أو غثوّا» أو Hage‏ فتلك مرادفات لكلمة 
3 3 2 
"الغرور"» وکل الطرّق تؤدِي إلى رُوما.. 


فما أقبح الغرور! وما أقبح من یتصف به! 


حين يغتر الانسان بماله» أو جماله» أو عمله» أو عشیرته» فإنما يغرس في نفوس الآخرين 
بُغضًا وحقدا وكُّرهًا.. وسيأتي اليوم الذي سيجني فيه ما غرسته يداه! فكم تتردد في مسامعنا عبارات 


أنا جميلة! وأنا بنث أبي! ولعلك لا تغرفني! 
Gall‏ أيها الجر ار والحلاق! اعرف قذرك! لعلّك تناسیت مَن تكون! 
Ul‏ آرضخ لهذا؟! آنا سافرث» ودرسث» وأكلث» وشربث؟! 


أكاد «a jal‏ بان المتکبر لا يُطاق العشرّة حتى من أقرب الناس إليهء فالكل يتمنى له الهلاك.. 
gee ga‏ قو هيز ارم الكق و الل ومو شد عق هذه الف عده العطر 5ة :فهو (Dg‏ 


البخل ضياع للبیوت 


تبت يداك آیها Gaal‏ الاجرب! وصبّت فوق رأسك Gall‏ والافات.. 


رويدك آیها القارئ» فلا تتهمني بالشطط و المغالاة» فانك لا تلبث أن bad‏ بما قلث حینما آرفغ 


للك الأستار وأکشف لك GSAT‏ عن مساوی البخیل! 


(ن.يس) امرأة في العقد الثالث من عمرهاء فشن لها آن تتزوج رجلا بخیلا یتخذ البخل 
ا 5 ۱ شرا وم با Oe‏ آروع البحتر ي وهو يصفه» وقد أذى به بخله إلى الجفاف؛ حتی 
بات يعوم فوق المای فلا يغرق» فقال: 

"جَقُوا من JAM‏ حثّی لو بدا لَهمُ.. ضتوغ السْها في ob gin‏ الیل لاحتَرَقُوا" 


أيها البخیل» ويحك! كيف تختار زوجة ذات خسن وجمال Sy‏ واعتدال» وكأنها الشمس 
الضاحية تتمایل من غير مئكرء ثم لا تغمرها بفیض کرمك وعطفك وحبك وحنانك؟! فأين مالك 


cyl‏ حبّك الفبّاض ولمسثك الحانیة؟! 
أين وجهُك البشوش وابتسامثك الساحرة؟! 
أين رقةٌ قلبك» ds ghey‏ صوتك؟! 


أين Abe‏ الفوّاح وبستائك الجميل؟! 


أيها البخیل» هل تطيب لك نف وأنت تری وردة ذات ملاحة ونضارة» وخسن» وإشراق» 
وقسامة؛ تذبّل آمام ناظرَيْك؟ وتتلاشی من الوجود؟ ولا تلزف ذموغا داخل قلبك كَمَدَا وخزئا على 
قبیح فعلك وسوء تقديرك؟! 


a 


آیها البخیل» راجع حساباتك؛ فالزمن منقلب ودوّارء وتفقد غيبة ضميركَ قبل فوات الأوان» 
فمالك قد 5 g‏ منك فجأةٌ؛ لأنه مال امه وحينئذٍ تندم على تفريطك وبُخلك.. 


أيها OY‏ حين ترضى بالبخیل زوجًا لابنتك فقد حکمت عليها بالاعدام» فاحذر من الاقتراب 
مذه واجعل بينلك وبینه بعد المشرقين» ولا تأمنه على فلذة كبدك» وريحانة بيتك» ولو أعطاك 
القناطیر المقنطرة. 


بل با با 


منع الفتاة من الدراسة 


ais‏ الفتاة من مواصلة دراستها جريمةٌ کبری» وطامّة غظمی بل یعتبر مخالفة للشرع 
الحکیم» فقد كرّم الاسلام si yall‏ وأعطاها حقوقها ALAS‏ غير منقوصة قال رسول الله : "کفی 
بالمرء إثمًا أن يضيّع من یقوت". 


(س.و.ي) فتاة يافعة تسكن في إحدى القری الناتية المشهورة بظلم المرأة وسلب حقوقها.. 
كانت -كغيرها من الفتیات- تحلم بمستقبل Jin’‏ بالورود وخال من الشو اتب ولکن» وکما قال 
الشاعر: "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"۰ أرادت الالتحاق بالمدرسة؛ فتمٌ منعها بحُجة العيب! 


أيها المسؤول عن هذه البنت» وغيرهاء أتظن أن هذه الفتاة عائشة في alle‏ الأوهام» وسابحة 
في بحار الخيال والأحلام؟! فعمدت إلى خلق الأعذار» وجعلت "العيب" سببًا للمنع! فو الله ما أنت 
إلا كالنّمر المتلحف alas‏ المهاةء وكالأفعى التي GY‏ ملمسُهاء وفي أنيابها العطب! 


ها قد أتيت -يا ليل- وجنت متشحًا بوشاح أسود حالك.. 
تخيفني وتفزعني وترمي بسواد ليلتك على بياض عيني.. 
جئت وكل ما فيك يخيفني.. 

جئت تحمل هموما وأحزانًا وأفكارًا تؤرقني.. 

ماذا بيني وبينك -يا ليل- لكي ترعبني؟! 


al‏ تحرمني غفوة عيني؟! 


al‏ تستجرٌ آهاتي من أعماق جوفی؟! 

هل أخطأت La gy‏ بحقك كي تعاملني بهذه القسوة؟! 

هل أزعجتك أنّات قلبي و أیقظت غفوتك كي تعاقبنيی؟! 

کم حاولت أن آتهرب من لياليك وأيامك؟! 

کم حاولت أن آخمد نيران شوقي وأكتم آهاتي آثناء منامك؟! 


لکن ما بداخلي كان آکبر وأكبر من كل محاولاتي» all‏ وحزن وشوق وحنين ودم وقهر» وکل 
مآسي العالم اجتمعت في أعماقي» ولم أستطع إخفاء مشاعر تأججت في دمع أحداقي.. 


لم أجد متسعًا من الوقت كي آرتاح» سوى هدوء اللیل» وها هو هدوء الليل 
بين ألم وأفراح» وعذاباتِ وجراح.. 


أعتذر منك یا ليل- فقد آز عجت هدوءَك بافكاري» فهل سترحمني يا ليل؟ وتعيد ال غفوتي 


إذا قتمت اعتذاری؟! 
هل ستعید لي هدوء النفس وراحه بال النائمين فيك؟! 


al‏ ستنزع ما تبقی fod‏ من جهد» وتقتلني بيديك؟! 


ضرب الزوجة 
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وله صرح جهرة بمحبّتي .. فبأي قول بعد ذا آرضیه؟!" 


قبل ردح من الزمن» وفي إحدى المُدن العامرة طرقت عيناي -من طرف خفي- زوجّا 
يعتدي على زوجته آمام الناس! تسمّرت في مكاني» واعترتني الحيرة والدهشة مُتسائلا: 


كيف یجرو هذا الأحمق على فعلته؟! 
هل جفت ينابيغ الغرام من قلبه» وتبدّلت مشاعِره فجأة؟ 

وهل نضب CAN (yee‏ وأصبح غورّ!؟ 

أليست Slat)‏ الزوجية مُقدّسة؟! أو ليس ميثاقها غليظًا؟ 

أليست الزوجة هي الصف الاخر للرجل؟ 

أليست Si yall‏ في البيت هي صانعة الأجيال ومُربيتها؟ 

فلماذا تُعامَلُ بهكذا طريقة؟! 

ولماذا يَعْمَدْ البعض إلى كسر خاطرهاء وإلى جرح مشاعرها؟ 


لماذا؟ ولماذا؟! 


الحقيقة الصارخة أن الحادثة لم تكن جديدة» ففي مثل هذه الأوطان» لا غرابة أن تشهد مثل 
هذه الحالات _للاسف- جهارًا نهارًا.. لا جديد في أن تحكم عادات أبناء هذه الجغرافيا قبضتها على 
أرواحنا فقط أن لعنة الجسد الأنثوي أصابتنا دون أن يكون لنا يذ في ذلك! 


وأقول dial‏ فقط؛ agi‏ جعلوها كذلكء أما في رأيي واعتقادي الشخصي فليس الجسد الأنثوي 
إلا نعمة حبانا الله بها وأبدع Lad‏ خلق.. 


لا زلت في مكاني مذهولاء أراقب يديه اللعينتين وهما تهويان على جسدها النحيل.. وفي 
الحقيقةء كانت US‏ صفعة تتلقاها؛ g ja)‏ صداها في روحيء وكل شتيمة تسمعها؛ تندب نفسها في 
ذاكرتي» وكل ol‏ تزفرها؛ توشم بالروح قبل المسمع» وكل دمعة ذرفتها؛ أغرقت دواخلي ببركان 
غضب هادر» وسرحت بخيالي بعیذا جذا حيث البدايات التي تخبئ خلفها هذه النهاية الرتيبة 
والمتكررة.. وأخذت أتساءل: 


ثری؛ كم قطع لها وعودا بحياة مثالية خالية من كلّ ما حدث مؤخرًا؟ 

كم ذابت روحه على نظرة رضًا من عينيها حين لم تكن في متناول يديه؟! 

كم طرب سمعه لصوتها الذي سرق لبّه؟! 
حين تطلق صراخات الاستغاثة وتتوسله أن يرأف بحالها ولكن دون جدوى! لم تعد أذنه تستجيب 
لسحر نبراتها لسبب ما! وهو الذي كان مستعدا لفعل المستحيل ليحظى OSs‏ شيء يخصها.. 

عيناها النديتان يحيط بهما سوادٌ لا يشبه أي سواد» ليس بسبب السهر والبكاء؛ وإنما بسبب 
Ayal‏ نعم» هي تفعل بنا ما لا يمكن gael‏ فعله فرفقا وجبرًا بالقوارير! 

حدثوها عن المزايا المُزهرة بها؛ ما ظهر منها وما بطن» عن آمان وسلام النظر إن رنا لتلك 
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کسر خاطر الطفل 


ثبت في العلم الحدیث أن الطفل في سن الرابعة والخامسة من عمره يبدأ بتخزین شریط 
ذکریاته» ویتذکر تفاصیل حیاته كلّها حين يكبر. 


(م.ن.ر) الطفلة البريئة ذات الست السنوات» آشبه بفراشة تُحلّق في جتبات المنزل» وتتنقل 
من مکان إلى آخر؛ فقد حباها الخالق ذكاءً» وفطنة وسرعة بديهة رأيثها Lag‏ تبكي بسبب AAS‏ 
جارحة کسرت خاطرهاء وجعلت الدموع تفیض من عینیها بغزارة! فقد قيل لها: "يا سوداء!" 


وتات در نكال 

لماذا جعلتها تنزوي في غرفة مهجورة تبكي وتنذب حظها؟ 
فهل سواد وجهها جريمة؟ 

وهل نحول جسدها مخالفة يعاقب عليها القانون؟! 

وهل؟ وهل؟! 


وتترنم بصوتها العذب؛ مُعتقدة أن صنيعها يُقربها منك» ولا تدري أنك وحش بصورة آدمي! 
اعلم أن جمال الظاهر ليس مقياسًا للحب والاحترام فتلك نظرة تفتقر إلى الواقع» فكم من 
جميل تلعنه القلوب» وتلوكه الألسن سخرية وسبابّا؛ GY‏ أخلاقه سيئة! وكم من دميم يؤلف طبعه؛ 


فتحبه القلوب! 


ولعلك تناسیت أن العلاقة بين الناس قائمة على الاحترام» ولیس على النزق والغرور» فلماذا 
وضعت نفسك بهكذا موقف؟! هل يرضيك أن تهرب القلوب منك قبل الأجساد؟ وأن تفر منك 
الفراشات الندية» وتُحلّق بعيدًا عن ظلك المشؤوم؟ 


يا آنت. العاقل من يراجع حساباته» ویجعلها تحت الرقابة الذاتية؛ حتى لا يخسر المزید» 
فحين تتأمل بدائع الزهور» SAS‏ الدحنون والنفل والأقحوان والخزامى والعود والطَّيُونء فهل لحظت 
يمامة تؤذي زهرة وتکسرها؟! فلماذا تؤذيها أنت؟ وتجعلها تذبل بعد أن خلع خريف غرناطة عباءته 
فوق خصلات شعرها؟! 


هل تعلم أن الكلمة السينة تؤذي ولو آلبستها وشاح المزاح؟! والکلمة الطيبة تسرّ ولو كانت 
مجاملة؟ فقد تجعل النیل والفرات ینبعان من عینیها! 


"الورد يلهو زاهيّاء کالبدر فوق الوجنتین"» تلك هي الفراشة وردة بعطر عبقها المکان.. 
تزهو تلعب تحلّق» وأنت تسعی Mala‏ لخلق الضوضاء آمامها! 


فکم هو محظوظ مَن يُعيد للمحزون بسمته وللمتشانم تفازله» ویب على من حوله سكينة 
وبلسمًا! ويردد قول الشاعرة (هدهدة حرف): 


"روحي فداك وصبوتي ويميني.. 

وفدى عيونكِ يوم أن تبكيني.. 

فداكِ Quad‏ وتيني يا زنبقتي وفراشتي المُحلّقة.. 
فهمسك يُعيد للورد شذاه وعبقه.. 

ولا شيء eal‏ من صوتك المتماهي مع عبق القهوة.. 
وحتى الشعر بحضرتك يجود.. 


ويتثاءب الصباح على عتباتكِ 


MALES يغرف من‎ alll 
يا صاح» لماذا تصر على قصقصة أجنحة الیمامة؟ فهل أزعجك الطیران وارّق مضجعك؟‎ 


لا شيء؛ الا نزقك وقسوتك» ومزاجك السيء.. ولعل الرفق واللين معك يزيدك حماقة 
Lag!”‏ فحذار لك -أيها الأحمق- من التمادي في جرح مشاعر الآخرين» فليس کل مرّة تسلم الجرّة! 


بل با چاو 


ما زال القلب نابضًا 


مرّت أيام وليالٍ» 

وشهور وسنين 

وما زال قلبي ينبض بالشوق إليك» والحنين.. 
ومازالت عيناي تحتضنان آخر صورة لك.. 
وما زلت آسمع صدى آخر كلمة قلتها.. 

EIS‏ الزمان قد توقف 

عند آخر لحظة! 

بل كأنّ عقارب الساعة توقفت عن الحركة.. 
کل شيء يمشي بنظام كوني دقيق» 

وتستمر الحياة عند US‏ البشر 

ولكن زمني آنا وأنت؛ 

قد توقف عند تلك اللحظة.. 


حين قلت ف "أحبك", 


ورحلت عني! 

نعم؛ رحلت.. 

لِمَ Ia)‏ قلتها؟ aly‏ رحلت؟! 

ليتك لم تهمس بحروفها في مسمعي.. 

ليت يدك لم تحضن يدي وتحرق أضلعي.. 
ليتك. وليتك وليتك كنت معي.. 

وليتك لم تكن معي.. 

جعلتني أعيش في دوامة 

اسمها "أنت!" 

تركتني أعيش في قوقعة بدايتها ومنتهاها أنت.. 
سنين مرّت من عمري؛ Lily‏ أتسمر في مكان التقيتك فيه.. 
وکل ذكرياتي لم يكن فيها أحذ غيرك أنت! 
كلما حاولت الخروج؛ رجعت إليك أنت! 

وكلما حاولت الهروب؛ أهرب منك إليك أنت! 
أنت عالمي کله وأنت OS‏ دنياي.. 

نعم؛ أنت! 


لا حاجة لي بالبشر كلهم ولا بحياتهم ولا بتطوراتهی 


أريد أن Lal‏ من أجلك ولأجلك ومعك أنت! 
لم أعد أسمع أي أخبارٍ جديدة.. 

ولم أعد أرى وجوها جديدة.. 

US‏ أخباري أنت! 

وصورتك» أراها في كل الوجوه؛ 

وفي كل الزوايا والأركان.. 

وعلى وجه القمر» وعلی ضوء النجوم.. 
أراك أنت.. 

فقط أنت! 

فلك کل الحب» 

ولك الماضي. 

والحاضر 

والمستقبل.. 


يا مستقبلا عشته بذکریات ماض أسميته آنت.. 


بل با با 


نقة القلوب بالمودة 


"أحبك!"» قالها بثقة.. 

رذت: 

Gall‏ عاصفة هوجاء.. 

إن أحببتني بصدق» 

تأكد أني Gud‏ كباقي النساء.. 
لا أرضى الخيانة.. 

لا أقبل المهانة.. 

ستحتلٌ في قلبي أعلى مكانة 
لم ينلها قبلك العظماء.. 
سأجعل سماءك أرضًا 
راتسا 

ستتربع على عرش الملوك والنبلاء 


فأنا Gut‏ كباقي النساء.. 


وان أحسست فيك غدرًا؛ 

تأكد أني سأوقف الأرض عن الدوران.. 
سألغي من حياتك الزمان.. 

وأشتت فيك المكان.. 

سأنهي قاموس لغات الأكوان.. 


بلاج با 


ليتك تعلم کم يجرحني البُعد ويبكيني الفراق! 

ليتك تشعر کم أحتاج للحظة نقاء تغلفها الأشواق! 

کم Gal‏ لصدفة تجمعني بك؛ صياحًا کان» أو ذات عناق! 
أردت البوح DS‏ ما فیع» وكل ما في عمق الأعماق.. 

آردت من يخرجني من دو امة الهم آردت الرفاق.. 

اشتقت لزمن جل آحلامنا فيه طهرٌ ليس فيه نفاق.. 

افتقدت أيامًا مرت ذكراهاء کشلال ينساب رقراق.. 

تبكيني تلك الذکری» وتكتحل عيناي بدمع منساق.. 

أعيش في دهاليز الهموم؛ بين حزن BG‏ وتارة دمع دفاق.. 
ظللت طريق الخروج» وتهت بين تلك الزقاق.. 

بكيث» وبكيت» ولم أجد يدا حنونة تمسح دمعة الأحداق.. 
عدث أدراجي أشكو لليل وحشته» وأناجي قمرًا Lalas‏ وكوكبًا براق.. 


اعد التجونه رانك شتا وت لبا 5 فقا ری RT‏ 


أغمض عيني» وأمسح دمعي» وأحتضن وسادتي» وأكتم صدى الآهات» وأشكو لنفسي all‏ 
الفراق.. 


ماذا أعطيك؟! 


ماذا أعطيك لكي تعطيني حريتي؟! 

ما الذي يرضيك كي تعتقني؟! 

قيودك الصدئة أوجعت خصري.. 

وظروفك المفتعلة أرهقت صبري.. 

خذ ما تشاء؛ فقط دع هذا القلب ليرتاح.. 

قل ما تشاء» فما عادت ASS‏ الجراح.. 

افعل ما تشاء؛ فلن تهزني عواصفك» ولا الرياح.. 
واثقة بحبي وقوتي أمام صدك.. 

قسوتك زادتني صلابة وقوة.. 

جحودك لم يقتل فیح الذكريات والأمنيات الحلوة.. 
خذ ما تشاء؛ فقط دع هذا القلب ليرتاح.. 


و | Gaile‏ الباب» وفي بحور النسیان رميث المفتاح.. 
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صدی صوت 


من خلف جدران الزمان.. 

هو صوته» 

بل أنينه» 

بل شوقه! 

هو بحّة صوت عاشق ولهان.. 
أصغيت JS)‏ ما فيّ لنبرته 
لعي أميزه من بين الجدران.. 
هو صوت يرتڌ صداه في خافقي» 
فيزداد لهيب جوفي والخفقان.. 
عرفته هي ذات البحة التکلی.. 
هي تلك النبرة لذاك الإنسان.. 


هو أمل تاه بين زحام الأحزان.. 
سمعته يناديني تعالي و انتشليني 

فما عدت أطيق ظلمة الروح و المکان.. 
تعالي يا توأم روح قد ضاعت حیری 
في حنایا الأيام و الليالي وتلك البنیان.. 
تعالي يا نبض قلب یعتصره call‏ 

و آنفاس جسدٍ أحرقته النیران.. 
تعالي لعلّي آعود LS‏ کنث؛ Gs‏ 


تعالي وانتشليني من بين الأكفان.. 


العا با چاو 


وهج الکلمات 


ماذا آقول أو أسطرء 5 US‏ الحروف في هواك صارت عقیمة؟! 
إن وصفئك بشعرٍ؛ غار منه النثرء وان کتبتك روایة؛ آمست قديمة.. 
هواك في أعماق قلبي محجوب. وفي آفراحي وأحزاني الأليمة.. 
إلى متی آشکو غيابك؟! 

يا قلب لا تنکسر! ولا تضعفك رياح الزمان والليالي المعتمذ.. 
إلى متى ساظل آفتقد طلّة جبينك الاغر ؟! 

إلى متی سأظل آردد آهازیج البین العدیمة؟! 

آريدك معي» في صبحي ومساء‌اتي و السخر.. 

أريدك بلسمّا لجراحاتي وآلامي السقيمة.. 

سئمت درب الفراق» وسئمت وحدي السهر.. 

ومللت من الحزنء والوحدة» والأشواق اليتيمة.. 

غد إليّ لتزهر أيامي» وقلبي بك يخضر ویتمر.. 


غد إليّ يا لحا تغدّت به الذکریات القديمة.. 
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کلمات تعبق في الصفحات 


كنت كتابي الشیق.. 


كلما انتهيث من فصل؛ لقيث التشويق في الفصل الثاني.. كنت ألقى في نهاية OS‏ فصل بداية جديدة 
مشوّقة ولهذا لا Gis, aie Dal‏ أظن أني لن أملّ؛ حتى وصلث إلى نهاية الکتاب» ولم أجد منه 


فائدة سوى غلاب ممزق لا فهرس فيه ولا مراجع.. 
وحين راجعث قراءتي منذ البداية؛ وجدث الكتاب بلا عنوان! 
فماذا كنث أقرأ طوال تلك الفترة؟! 


لا أدري» ولا أعلم.. 


KK بل‎ 


فقدان أليم 


أف cA gig‏ و code‏ وحتی ذاکرته و حو اسد.. 
فقد خذله القلمٌُ» وخانه الكتاب.. 

اا ا كور 

وبقایا yb‏ كسيح» 

وعقل يتنقَلُ ie‏ المُهجّرين بِينَ الصّحو والجنون» 
al,‏ مقهورة! 

فهذه (ie YI‏ مالحة بلا معنى؛ لا تتناوبُ علیها الفصول.. 
فكل الأوراق تساقطت؛ 
US‏ الأقنعة تساقطت» 


بل با با 


نزف الجراح وتنهیدات السنین 


وده آبدی هادئة؛ لا آشکو.. 

في أعماقي چراخ تنزف» Ela sly‏ على صدري تجثو.. 
قويةٌ هي تنَهُداتيء قاسيةٌ لا تحنو.. 

في جوفي روخ مكسورة» وأنفانن ضعيفة.. 

وصراغ بين آفكاري» وجفنٌ مرهق لا يغفو.. 

متاهات كثيرةٌ أعيشهاء ودموعٌ لا تظهر ولا تخفی» 


لكني غرقث بهاء فهل ثراني أنجو؟! 
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